
 كاراجــاج (تركيــا) - تحوّلـــت أزمـــة 
اللاجئـــين الفاريـــن من معركـــة محافظة 
إدلب شـــمال غرب ســـوريا من سياســـية 
بحتـــة بين تركيـــا واليونـــان وبقية دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، لتأخـــذ منحى آخر 
جعل مـــن الأزمـــة الراهنـــة تنحصر في 

المعركة بين صفوف اللاجئين.
وفيما واصل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الأحد، ممارســـة ضغوطه 
علـــى أوروبـــا وخاصة اليونـــان بدعوته 
أثينـــا إلى إلى فتح أبوابهـــا أمام طالبي 
اللجـــوء، مؤكدا أنهم مجـــرد عابرين إلى 
باقي الدول الأوروبية، يشـــكك المراقبون 
مـــن الأوروبيـــين في خطـــوات أنقرة إلى 
درجـــة اتهامها بالتحيّـــل بعدما تبينّ أن 
غالبية النازحين هم من جنسيات مختلفة 
وأن نســـبة الســـوريين من اللاجئين تعد 

أقلية.

ودافعـــت أثينـــا علـــى لســـان نائب 
وزيـــر الهجـــرة اليونانـــي جورجيـــوس 
كوموتســـاكوس عـــن الإجـــراءات التـــي 
اتخذتها في مواجهة المهاجرين الوافدين 
علـــى الحـــدود اليونانيـــة التركيـــة بعد 
منافيـــة  انتهـــاكات  بارتـــكاب  اتهامهـــا 

لحقوق الإنسان في حق اللاجئين.
وقال كوموتساكوس لصحيفة ”فيلت 
أم زونتاغ“ الألمانية الأسبوعية في عددها 
الصادر الأحـــد، ”ما نعايشـــه خطر على 
أمننا الوطني وأمن الحـــدود الأوروبية. 
كان يتعـــين علينـــا إيجـــاد تـــوازن بـــين 
القوانـــين الدولية وحمايـــة حدودنا. إنه 
خيـــط رفيع، ولكنني أعتقـــد أننا نجحنا 

فـــي إيجاد حل مناســـب“. ومـــع تصاعد 
هذا الجدل السياسي، ظهرت أزمة أخرى 
المتكدسين  السوريين  اعتقادات  ترجمتها 
علـــى حـــدود تركيا مـــع اليونـــان في أن 
آمالهم في العثـــور على ملاذ في الاتحاد 
الأوروبـــي تقع تحـــت رحمـــة الآلاف من 
المهاجرين الآخرين الواقفين على الحدود 

ولهم أوطان آمنة نسبيا.

حرب داخلية

وعلى الحـــدود تفوق أعـــداد الأفغان 
والباكســـتانيين عـــدد الســـوريين الذين 
نزحـــوا مـــن بيوتهـــم هربا مـــن الحرب 
الأهليـــة الطويلة. ويقول الســـوريون إن 
أغلـــب رفاقهم من المهاجرين ركبوا موجة 
الهجرة لأســـباب اقتصادية ويدّعون بعد 

ذلك أنهم سوريون.
عامـــا)   20) رئيـــس  يحيـــى  وقـــال 
القـــادم من حلب التي شـــهدت بعضا من 
أعنف الاشـــتباكات خلال الحرب ”أشعر 
بالغضـــب عندمـــا أقابـــل أشـــخاصا من 

المغرب وباكستان وحتى أفغانستان“.
وأضاف ”لـــو أن هناك ألفين أو ثلاثة 
آلاف ســـوري فقـــط فربما كانـــت اليونان 
توافق علـــى فتح الحدود. فهـــم يعرفون 

أننا لاجئون حقيقيون“.
المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  ويحـــاول 
الوصـــول إلـــى اليونان منـــذ قالت تركيا 
في 28 فبراير إنها لن تحاول إبقاءهم في 
أراضيهـــا تنفيذا للاتفـــاق الذي توصلت 
إليه مع الاتحاد الأوروبي في 2016 مقابل 

مساعدات أوروبية بمليارات اليورو.
وقالـــت تركيا إنه لم يعـــد بمقدورها 
احتواء مئـــات الآلاف من المهاجرين الذي 
تســـتضيفهم وخاصة في ضـــوء احتمال 
تدفـــق المزيد مـــن اللاجئـــين الفارين من 
اشـــتباكات عنيفة في شمال غرب سوريا 
غير أن اليونان تحاول منع المهاجرين من 

دخول أراضيها.
في المقابل، وصف ممثل المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل للجمعية الألمانية 
– اليونانيـــة تأمـــين الحـــدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي اليونـــان بأنه 

”أولويـــة رقم واحد“. وقال نوربرت بارتله 
”يعـــد ذلك هدفا أعلى لجميـــع الإجراءات. 
فقـــط إذا تســـنى لنـــا تأمـــين الحـــدود 
ســـيكون  الأوروبي،  للاتحـــاد  الخارجية 
لدينا ضمـــان بأن عام 2015 لـــن يتكرر“، 
مؤكـــدا أن ذلـــك يعـــد مســـألة وجوديـــة 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف بارتلـــه ”إذا لـــم يســـتطع 
الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذا الوضع 
الحرج، سيكون هناك خطر تبدد الثقة في 
قدرتنـــا علـــى حماية الحـــدود الخارجية 
الأوروبية. إذا لم ينجح ذلك، سيتم إغلاق 
الحـــدود الداخليـــة للاتحـــاد الأوروبـــي 
مجددا، ومـــن ثمّ قد يخفق نظام شـــنغن 

بشكل نهائي“.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  أن  يذكـــر 
طيـــب أردوغان أعلـــن قبل أســـبوع فتح 
حـــدود بلاده مع الاتحـــاد الأوروبي أمام 
المهاجريـــن، مما أدى إلـــى اندفاع الآلاف 
منهـــم إلى هـــذه الحدود، ولكـــن اليونان 

تصـــدت لهـــم بقـــوة، وهـــو أمـــر انتقده 
حقوقيون.

وأضـــاف بارتله، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب وكيل الوزارة المعني بالشـــؤون 
الاتحاديـــة  الـــوزارة  لـــدى  البرلمانيـــة 
للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوضع 
على الحـــدود التركيـــة اليونانيـــة مثير 
للقلـــق، وقـــال ”مـــن الواضـــح تماما أنه 
يتم اســـتخدام اللاجئـــين كأداة من أجل 
التوصل لتنازل آخر من الاتحاد الأوروبي 
عن طريق حركة اللاجئين هذه… لن نترك 

اليونان بمفردها“.

غضب السوريين

مـــن المقرر أن يجتمع ساســـة ورجال 
أعمـــال فـــي برلـــين الاثنين، فـــي مؤتمر 
يتوقـــع  يونانـــي،   – ألمانـــي  اقتصـــادي 
ميـــركل  المستشـــارة  فيـــه  تشـــارك  أن 
ورئيـــس الـــوزراء اليونانـــي كيرياكوس 

ميتســـوتاكيس. ويتوقـــع أن يركز اللقاء 
علـــى الوضـــع المحتـــدم علـــى الحـــدود 

اليونانية التركية.
ويشـــعر لبيب مرغـــي صديق رئيس، 
بنفس العداء الذي يشعر به صديقه تجاه 
المهاجرين الآخرين. وقال مرغي (16 عاما) 
”لا توجد حرب في المغرب ولا في الجزائر 
ولا في باكســـتان … حتى في أفغانستان 
الوضـــع أفضل مـــن ســـوريا. اضطررنا 
للرحيل لأن حكومتنا تريـــد أن تقتلنا أو 

تخرجنا من بيوتنا“.
وخـــرج رئيـــس ومرغي مـــن المخيم 
الحـــدودي لشـــحن هاتفيهمـــا وتنـــاول 
الإفطار في مقهى بسيط في قرية كاراجاج 

حيث يلعب بعض كبار السن الورق.
وفي كشـــك مجاور، قال مهاجرون من 
شـــمال أفريقيا إنهم جـــاؤوا إلى الحدود 
دون وثائـــق هويـــة حتى يمكنهـــم ادعاء 
أنهم ســـوريون لتعزيز فـــرص حصولهم 
على حق اللجوء إذا استطاعوا الوصول 

إلى الاتحاد الأوروبي. وقال بدر عباســـي 
المغربـــي ”زعماؤنـــا فاســـدون ولذلـــك لا 
توجـــد لنا فرصة فـــي حياة كريمـــة. إذا 
استطعت بإذن الله الوصول إلى الاتحاد 
الأوروبي فســـأقول إنني من سوريا وإلا 
فإنهم سيعيدونني“. وهز رفاقه رؤوسهم 
موافقـــين علـــى كلامـــه وهم يحتســـون 

الشاي.

وقال وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلـــو الأربعاء، إن الســـوريين يمثلون 
ما بين 20 و25 فـــي المئة فقط من بين 136 
ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان ويردون 
الذهاب إلى أوروبا منذ امتنعت تركيا عن 

منعهم من الرحيل.
وبخلاف الرغبة في مســـتقبل أفضل، 
يعتقـــد المهاجرون من أمثال عباســـي أن 
لديهم ســـببا وجيها آخر للتظاهر بأنهم 

سوريون.

تهديدات تركية

في ألمانيـــا، التي تمثل مع الســـويد 
لـــدى  أوروبـــا  فـــي  المفضلـــة  الوجهـــة 
المهاجرين، يحصل كل الســـوريين تقريبا 
على شكل ما من أشكال الحماية ويُسمح 
لهـــم بالبقـــاء. غيـــر أن الرفـــض مصير 
أكثـــر من 20 في المئة مـــن طالبي اللجوء 

الأفغان.
وقال مرغي القادم من مدينة إدلب في 
شـــمال ســـوريا ”الكل هنا على الحدودو 
الأوروبية يريد مستقبلا أفضل“. وأضاف 
”لكن الناس الذين لهم بلـــد يعودون إليه 
عندهم رفاهية لا نقدر ســـوى على الحلم 

بها. سوريا انتهت“.
ورغـــم توصل الرئيســـين، الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين والتركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، في الايام الأخيـــرة إلى اتفاق 
لوقـــف إطلاق النـــار فـــي المنطقة، خلال 
لقاء جمعهما الأســـبوع الماضي، لا يزال 
مســـار الأزمـــة الحاليـــة للمهاجرين بين 
تركيا والـــدول الأوروبية غير واضح. إلا 
أن مراقبين يتوقعون استمرار التصعيد 

لفترة.
وهدد وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو بأن التدفقات الحالية للمهاجرين 
”مجرد بداية“ وأن العدد ســـيرتفع بشكل 

كبير.
وقال صويلو إن عدد المهاجرين الذين 
دخلوا اليونان تجاوز 143 ألف شـــخص، 
غير أنه لا يمكن التحقق بشـــكل مســـتقل 
من الأرقام من مصدر آخر. وعلى الجانب 
الآخر، تؤكد اليونان أنها لن تســـمح لأي 
مهاجر بدخول البلاد بأي شـــكل، ســـواء 

برا أو بحرا.

ما نعايشه خطر على 

أمننا الوطني وأمن 

الحدود الأوروبية»
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نازحون من جنسيات مختلفة

ا على حدود أوروبا
ّ

الكل يريد أن يكون سوري

تركيا تتحايل على اليونان بإغراقها بلاجئين من باكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا
ــــــين الفارين من حرب  تتســــــارع التطورات في ما يخص الآلاف من اللاجئ
إدلب الســــــورية إلى الحدود الأوروبية بعدما فتحت تركيا منذ مدة حدودها 
مع اليونان ما أشــــــعل حربا سياســــــية بين البلدين. وفيمــــــا تتباين مواقف 
ــــــة، دخلت أزمة جديدة على هذا  الاتحــــــاد الأوروبي من هذه الخطوة التركي
الملف بعدما أظهر اللاجئون الحاملون للجنســــــية الســــــورية امتعاضهم من 
جنســــــيات أخرى كالأفغان وبقية النازحين من باكســــــتان وشمال أفريقيا، 
حيث بات الكل يتسابق للتظاهر بحمل الجنسية لتوسيع فرضيات إمكانية 

العبور إلى القارة الأوروبية.

السوريون المتكدسون 

على حدود أوروبا يعتقدون 

أن آمالهم بالعثور على ملاذ 

في الاتحاد الأوروبي تقع 

تحت رحمة مهاجرين آخرين 

لهم أوطان آمنة

سوري ضحية لحرس الحدود التركي بعد تعذيبه
  حماة (ســوريا) - في حادثة ليســـت 
الأولى من نوعها، وفي خبر جديد صادم 
عن عمليات التعذيب التركية الممُنهجة، 
قامـــت قـــوات حـــرس الحـــدود التركي 
”الجندرمـــا“ بتعذيـــب مواطن ســـوري 
مـــن أبنـــاء ريف حمـــاة، بعـــد اجتيازه 
مـــع مهربين نهـــر العاصـــي الحدودي 
مع لواء إســـكندرون غرب مدينة إدلب، 
وتلقيه بعد تعذيب  لتعود ”الجندرمـــا“ 
طويل في النهر رغـــم أنه أخبرهم بعدم 
إجادته للســـباحة، فيما لا تـــزال جثته 
مفقودة في نهر العاصي، وتحاول فرق 
الإنقـــاذ البحث عنه منـــذ 3 أيام وحتى 

تاريخه.
وســـبق أن حـــذّر المرصد الســـوري 
لحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة من 
اســـتمرار قوات حرس الحدود التركي 
”الجندرما“ في عمليات القتل والتعذيب 
للاجئـــين والمهُجريـــن الســـوريين على 
الحدود التركية الســـورية، الفارين من 

ويلات الحرب والباحثين عن الأمان.
السوري  المرصد  توثيقات  وبحسب 
ومصداقية  بموثوقيـــة  يحظـــى  الـــذي 
أممية وحقوقية عاليـــة، فقد ارتفع عدد 
المدنيين الســـوريين الذين استشـــهدوا 
برصـــاص قـــوات الجندرمـــا منـــذ عام 
2016 إلـــى حوالـــي 450 مدنيا أعزل، من 
بينهم ما يزيد عن 80 طفلا دون الثامنة 
عشـــر، وأكثر من 50 مواطنة فوق ســـن 
الــــ18، وذلك لا يشـــمل عمليات القصف 
الهمجي للقوات التركية خلال عملياتها 
العســـكرية في ســـوريا، والتي تسببت 
بمقتل المئـــات من الســـوريين وتهجير 

عشرات الآلاف.

ويســـتهدف الجيش التركي المنتشر 
على طول الحـــدود التركية الســـورية، 
يحـــاول  مـــن  كل  الحـــي  بالرصـــاص 

الاقتراب من الحدود.
ووثقـــت عـــدة منظمـــات حقوقيـــة 
عمليـــات اســـتهداف مدنيـــين مـــن قبل 
حرس الحدود التركي، من بينها منظمة 
”هيومن رايتس ووتش“، حيث نشـــرت 

تقريـــراً حقوقياً أكدت فيه أن العديد من 
المدنيين الهاربين من الحرب والطامحين 
تعرضوا  التركيـــة  الأراضـــي  بدخـــول 
لإطـــلاق نـــار، ووقـــع منهـــم مصابون 

وقتلى.
وســـبق أن طـــال التعذيـــب التركي 
صحافياً سورياً مُعارضاً وأفراد عائلته، 

حيث تفاعل الآلاف من الســـوريين العام 
الماضي مع حادثة تعرّض مازن الشامي 
للضرب والإهانـــة من قبل أحد الضباط 
الأتراك عند الحدود التركية الســـورية، 

حيث كان برفقة أطفاله.
الصحافيـــين  ”رابطـــة  ونقلـــت 
الســـوريين“، وهـــي مؤسســـة إعلامية 
تعنـــى بالصحافيـــين المعارضين لنظام 
الأســـد، عن الشـــامي قوله، إنه ”تعرّض 
للضـــرب والتعذيب الشـــديد بالقضبان 
الحديديـــة  والسلاســـل  المعدنيـــة 
وبـــالأدوات الزراعية اليدوية“، مُشـــيرا 
إلـــى أنه ”تم إرغامه على إزالة أعشـــاب 
شـــائكة من حقـــل زراعي بعدمـــا قصّ 
حرس الحدود شـــعره ورحّلـــه بعد ذلك 

إلى الأراضي الســـورية عبر نقطة باب 
الهوى الحدودية“.

كما قُتل طفـــل متأثراً بجراحه التي 
أصيب بهـــا جـــراء قيام قـــوات حرس 
الحـــدود التركـــي بإطـــلاق النارعليـــه 
بالقرب من قرية ســـفتك الواقعة بالريف 
الغربي من مدينة عين العرب ”كوباني“ 
شمال شرق حلب على الحدود السورية 

التركية.
التصريحـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الرسمية الزائفة التي تحُاول أن تعكس 
صـــورة إيجابيـــة عـــن تعامـــل حكومة 
حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي مع 
الســـوريين من مختلف التوجهات، فإنّ 
الانتهـــاكات التركيـــة بحـــق المواطنين 

السوريين لا تتوقف.
وأصبحـــت مثـــل هـــذه الحـــوادث 
شـــائعة أكثر فأكثر في السنوات الثلاث 
الماضيـــة، وتحديدا منذ أن تخلت تركيا 
عن سياسة الحدود المفتوحة التي كانت 
قـــد تبنتها فـــي أعقاب انـــدلاع الحرب 
الأهلية الســـورية في عـــام 2011. ومنذ 
ذلك الحين، أقامت تركيا جدارا وأسيجة 
علـــى طـــول حدودهـــا الممتـــدة لــــ900 
كيلومتر مع ســـوريا، وسعت إلى إقامة 
مـــا أطلقت عليه اســـم ”المناطق الآمنة“ 

داخل سوريا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
في تقرير لها، إنها تحدثت مع العشرات 
من الســـوريين الذين قالـــوا جميعهم إن 
قوات حرس الحدود التركية أطلقت النار 
عليهم بينما كانوا لا يزالون في سوريا.

ونفـــت الحكومـــة التركيـــة جميـــع 
هـــذه المزاعم، وقالـــت إن حرس الحدود 

يعملون لحماية الحدود، لا لقتل الناس.
وقـــال مســـؤول تركـــي طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه ردا علـــى تقرير 
هيومن رايتس ووتـــش ”لم تحدث أبدا 
أيـــة حالة إطلاق نار علـــى مدنيين على 

الحدود“.

الشـــاب الســـوري عبدالكريم خلف، 
كان قال مؤخراً فـــي مقابلة مع ”أحوال 
تركيـــة“، ”حالمـــا دخلنا تركيـــا، وجدنا 
أنفســـنا محاصرين من حوالي عشرين 
جنديا من قوات الدرك التركية. وقبل أن 
نتمكن من فعل أي شـــيء، انهالوا علينا 
بالضرب بالهـــراوات وبكعوب بنادقهم 
بقوة، لدرجة أنني كدت أفقد الوعي. لذا 
بدأت بالركض نحو الجدار مرة أخرى، 
وتســـلقته مجـــددا عائدا إلـــى الجانب 
الســـوري. ثم فقدت الوعي بالفعل.. لكن 
مجموعـــة من الســـكان المحليين هرعت 
بي إلى المستشـــفى. فيما بقي ابنا عمي 
علـــى الجانب التركي ولـــم يتمكنا أبدا 
من العودة بســـبب الضـــرب والتعذيب 
الـــذي تعرضا له على أيدي قوات حرس 

الحدود التركية“.

في استمرار لعمليات 

منهجة، 
ُ
التعذيب التركية الم

قامت قوات حرس الحدود 

التركي {الجندرما} بتعذيب 

مواطن سوري من أبناء ريف 

حماة فكان مصيره الموت

الجندرما تواصل جرائمها البشعة


